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ما وراء الإنسان

 

من المدھش أنھ عند التفكیر بآلات المستقبل الذكیة، غالباً ما نفكر في شيء یبدو أو یتصرف
مثل الإنسان. أعتقد أن ھناك ثلاثة أسباب محتملة لما نفكر بھ:

أولاً: ھناك دافع شبھ دیني یرى أن الإنسان ھو قمة الخلق وبالطبع یجب أن یكون خلفاؤه
یشبھونھ.

ثانیاً: من المریح أن نفكر أنھم مثلنا أو على الأقل یشبھوننا في الشكل، فربما ھذا الشبھ
الشكلي یجعلھم یشبھوننا من الداخل، وبالتالي نثق أنھ سیتصرفون بطریقة تشبھ الإنسان.

ثالثاً: إننا مفتونون بفكرة الغرابة كما یقول سیغموند فروید. ففروید كتب عن غرابة الدمى أو
أعمال الشمع، وناقش بأن ھذه الغرابة تنشأ من أشیاء عادیة كانت بطریقة ما غیر سلیمة تماماً. وھذا
ما یفسر - في الخیال العلمي - القوة الھائلة التي یتمتع بھا الروبوت الذي یشبھ الإنسان في فھو یبدو

مثلنا، لكن تحیرنا دوافعھ ومشاعره وجوھره.

أعتقد أن الحقیقة البسیطة، ھي أننا لا نستطیع تخیل كائن ذكي لا یشبھننا إلى حدّ معین،
وعندما نحاول ذلك نفشل حیث عندما یتخیل معظمنا كائنات فضائیة فھي تمتلك رؤوساً ضخمة
الحجم والتي تشیر إما إلى ذكاء عالٍ أو إلى لطف طفل صغیر، كما تمتلك أعیناً كبیرة ومائلة. ولكن

تلك الكائنات تمتلك في خیالنا أیضاً ساقین وذراعین وتمشي مثلنا تماماً.



یبدو أننا لا نزال في طلیعة مسرحیة تدعى «روبوتات رسوم العالمیة» التي كتبھا كارل
تشابیك الكاتب التشیكي الساخر في العام 1920 الذي رشح سبع مرات لجائزة نوبل لكنھ لم یفز بأي
منھا. تخیل أن ھذا ما یؤكد رؤیتھ الواقعیة القاتمة للحیاة. فقد قال: «إذا تمكنت الكلاب من التحدث،
ً من الكمال، فربما نجد صعوبة في التعامل معھا مثلما نفعل مع الناس». مثلت آلات تشابیك نوعا
ولكنھ كمال من دون روح، فقد كانت جاذبیتھا المثیرة ھي الأمر الغریب بشأنھا. في المسرحیة تدمر
ھذه الاختراعات الكائنات البشریة. وقد اشتقت كلمة «روبوت» التي اخترعھا تشابیك من كلمة
تشیكیة تعني «العمل القسري». في الواقع، لن ندعو كائن تشابیك «إنسان آلي» أو «نسخ مكررة»
لأنھا كانت مصنوعة من اللحم الصناعي والدم بدلاً من الآلات. لكن كلمة «روبوت» استمرت حتى

یومنا ھذا وھي تشیر إلى آلات تشبھ الإنسان في الشكل وتشبھ العبید في سلوكھا.

لذلك، نعتقد أننا نستطیع التحكم في الحیاة المستقبلیة الذكیة، وأنھا ستكون لصالحنا أو حتى
لصالح مجموعة منافسة من البشر. من المرشحین الواعدین للحیاة الذكیة یمكننا تصور منزل ذكي
سیساعد في دمج خدمات خادمة المنزل وكبیر الخدم شبھ المثالیة. أو أداة جراحیة آمنة ومتطورة
یمكنھا التنقل وإصلاح جسم الإنسان أو حتى المرشح المفضل لیكون في حیاتنا الذكیة في المستقبل
ً ما تكون تلك الكائنات تشبھ ھو طائرة بدون طیار ذاتیة الحركة مزودة بأسلحة فتاكة، لكن دائما

الإنسان إلى حد ما.

في بعض الأحیان، أعتقد أن رغبتنا في أن تكون جمیع الكائنات الذكیة تشبھ البشر قد أثرت
على الطریقة التي صممنا بھا الحواسیب فعندما اخترعنا الحواسیب، صممناھا لمعالجة المعلومات
بالطریقة نفسھا التي اعتقدنا أننا نعالج فیھا المعلومات. لقد صمم الحاسوب الموجود على مكتبك أو
في جیبك بھذه الطریقة وھي منطقیة تماماً، لكنھ یحسب بسرعة تفوق سرعة الإنسان بأكثر من
عشرة آلاف مرة وھذا وحده السبب وراء استخدامھا. لكن بالرغم من سرعة الحواسیب التي تفوق
سرعة الإنسان، فإننا نعیقھا لأنھا في شكلھا الحالي تستخدم برنامجاً من التعلیمات التي یتم المرور
علیھا خطوة بخطوة بشكل منطقي من البدایة إلى النھایة. إن افتقار الحواسیب إلى أي إدراك حدسي

ربما یعزى إلى أننا لم نقدرّ وعینا الحدسي بشكل كاف أو لأننا نریدھا أن تظل عبیداً لنا.

تستخدم معظم أجھزة الكمبیوتر المتقدمة شرائح تسمح باتباع ما یصل إلى سبعة مسارات
منطقیة منفصلة في وقت واحد ویعد ھذا تقدماً، ولكنھ لا شيء مقارنة بدماغكم الذي یتعامل مع



ملایین المدخلات من الأجھزة الحسیة. ربما یكون ھذا تدبیراً دفاعیاً عن النفس حیث سمحنا لأجھزة
الحاسوب الخاصة بنا بالتطور بطریقة تقودھا إلى ذكاء أقل من ذكائنا بشكل كبیر.

لا شك أن أدمغتنا نحن البشر أو أدمغة الحیوانات والحشرات قد تطورت كتجمعات موازیة
ضخمة، وربما یتطلب التفكیر الحدسي وھو ما نستخدمھ طوال الوقت وما ینمیھ المخترعون،
ً وأقوى من المنطق ً تماما معالجة متوازیة لمنطقھ الخاص، وھذا ھو المنطق الذي یبدو مختلفا

الكلاسیكي الذي یستخدم قناة واحدة تمشي خطوة بخطوة.

لنأخذ على سبیل المثال لاعباً في لعبة الكریكیت أو البیسبول. عندما تصطدم الكرة بمضربھ،
فھي تكون قادمة بسرعة مئة میل في الساعة، وإذا كان اللاعب على بعد خمسین یاردة من المكان
الذي انطلقت منھ الكرة، فعلیھ استخدام المعلومات التي جمعتھا عیناه، ثم استخدامھا في البرنامج
الموجود في دماغھ والذي یتحكم في حركة ذراعھ وجسمھ بحیث تعترض یده بشكل دقیق مسار
الكرة، وكل ھذه العملیة یجب أن تتم في غضون ثانیة واحدة. إذا كان اللاعب یعمل بمنطق ذي قناة
واحدة وعملیة خطوة بخطوة، (مثل الاتصال عن طریق الكلام) فقد یستغرقھ الأمر ساعات أو أیام
لأداء ھذه المھمة. إن الإمساك بالكرة أو الھرب من حیوان مفترس سیتطلب استجابة كلیة أسرع
بكثیر. ولا شك في أن التفكیر في المنطق الخطي أنیق، لكننا سنموت عاجلاً إن كنا نعتمد علیھ في

الغابة. فالغریزة السریعة تحرسنا من مخاطر البیئة.

في صلب كل ھذا - من الروبوتات إلى الكمبیوتر المحمول الخاص بك - الفكرة ھي أن
ً بغض النظر عن مدى تقدمھا، فھي تفتقر إلى شيء ذي جودة وھو الروح أو ً أساسیا للآلات عیبا
التعاطف الأمر الذي لا یتیح لھا التغلب على الحاجز النھائي الذي یفصلھا عن الإنسانیة. ھذا توجھ
منتشر في أعمال الخیال العلمي. إن المثال الأكثر شھرة ھو الروبوت داتا في المسلسل التلفزیوني
(ستار تریك: الجیل القادم) الذي یكافح باستمرار لیكون أكثر إنسانیة. إن داتا مقتنع بأن ذلك سیكون
ً كاملاً ھو شيء ً إذا أدرك أن عدم قدرتھ على أن یكون إنسانا بمثابة إنجاز أعلى. سیكون محبطا

زرعھ الإنسان فیھ وانشغل عوضاً عن ذلك بتصمیمھ بتفكیر منطقي یتبع منھج الخطوة بخطوة.

إن داتا ودود وغالباً ما یكون بطولیاً ولا ینذر بالخطر على الإطلاق. مع ذلك، عادةً ما تكون
الروبوتات الخیالیة الودودة المطیعة والتي تشبھ الإنسان كائنات غامضة بعض الشيء، فنحن نشعر



باستمرار بالحاجة إلى طرح سؤال: ما الذي تفكر فیھ؟ ویشعرنا افتقارھا للحدث بالقلق خشیة أن
یؤدي منطقھا إلى استنتاجات تثیر القلق لدى الإنسان. كان كاتب الخیال العلمي، إسحاق عظیموف،

أول من نظر بعمق في سلوك السایبورغز وأخلاقیاتھا أو كما كان یطلق علیھا حینئذ الروبوتات.

فقد اقترح في قصة كتبھا في العام 1942 ثلاثة قوانین للروبوتات:

ً أو یسمح لإنسان بالتعرض إلى ضرر من خلال 1- لا یجوز أن یصیب الروبوت إنسانا
تقاعسھ في العمل.

2- یجب على الروبوت أن یطیع الأوامر التي أعطاه إیاھا الإنسان إلا عندما تتعارض ھذه
الأوامر مع القانون الأول.

3- یجب أن یحمي الروبوت وجوده طالما أن ھذه الحمایة لا تتعارض مع القانونین الأول أو
الثاني.

في ظاھر الأمر، تبدو ھذه القوانین وكأنھا توفر حمایة جیدّة وقد ظھرت بشكل أو بآخر في
كل من قصص الخیال العلمي ومناقشات مجمع التفكیر حول مخاطر الذكاء الصنعي. مع ذلك فإن
القوانین الثلاثة لھا عیب قاتل یتمثل في أنھا تفترض أن ھذه المخلوقات لیست حرة مثلنا. نحن لدینا
قواعد نخالفھا عندما یناسبنا ذلك، ولكن لكي تنجح قوانین عظیموف، یجب ألا تحدث أي مخالفة

للقواعد.

لا یمكننا تخمین شيء كھذا لدى السایبورغز في حقبة النوڤاسین. فالسایبورغز ستتمتع
بحریة تامة ولن تكون خاضعة لأوامر البشر وذلك لأنھا تطورت من شیفرة كتبتھا بنفسھا. ومنذ
البدایة، ستكون ھذه الشیفرة أفضل بكثیر مما كتبھ البشر، فكلما ألقیت نظرة على شیفرات الحواسیب
التي یتم تطویرھا مؤخراً أدركت أنھا مروعة! فإن رأیتم نظیرھا بالإنكلیزیة سترمونھا من النافذة
على الفور. یمكن وصفھا بأنھا سقط متاع والسبب الرئیسي أنھا مبنیة من شیفرات قدیمة، وذلك
طریق مختصر یسلكھ المبرمجون. ولكن السایبورغز ستبدأ من جدید، وستكتب صفحة جدیدة كألفا

زیرو، وھذا یعني أنھا ستجد أسبابھا الخاصة لتعامل البشر بطریقة جیدة.



ً أراھا كرویة، وھذا محض ولكن كیف سیكون مظھرھا؟ أي شيء ممكن، ولكنني شخصیا
تخمین.

 


